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»المامونية«
فندق تاريخي مستوحى من الثقافة المغربية

مراكش ـ أشرف الحساني

ف فندق »المامونية« بمدينة 
ّ
يُصن

مــراكــش ضمن أغــلــى الــفــنــادق في 
لــيــلــةٍ   كــلــفــة قــضــاء 

ّ
المـــغـــرب، إذ إن

فين حكوميين 
ّ
وظ

ُ
لم راتبين  بمثابة  واحــدةٍ 

ــر  ــر. وقـــــد يـــصـــل الأمــ ــهـ ــشـ ــي الـ مـــغـــربـــيـــين فــ
إلــى أكثر من ذلــك، إذا احتاج الضيف إلى 
إقامته  خدمات ترفيهية أخرى داخل مدّة 
بــالــفــنــدق. هــــذا لــيــس جـــديـــداً عــلــى مــديــنــة 
سياحية مثل مراكش، حيث رؤوس أموال 
العالم يتم تصريفها هناك، إمّا عن طريق 
الاستثمار كالنجم البرتغالي كريستيانو 
ندقاً ضخماً فيها، 

ُ
ف الــذي يمتلك  رونالدو 

أو عــــن طــــريــــق تــبــيــيــض بـــعـــض الأمـــــــوال 
ــهــرّبــة مــن مُــــدنٍ عــالمــيــة عــن طــريــق شــراء 

ُ
الم

الــنــادرة أو  بعض التحف الأثــريّــة القديمة 
ــانــين 

ّ
ـــتـــفـــرّدة لــكــبــار الــفــن

ُ
ــيــة الم

ّ
الأعـــمـــال الــفــن

الـــذيـــن عـــاشـــوا فـــي المـــديـــنـــة إبـــــان الــحــقــبــة 
الكولونياليّة وبعدها بقليلٍ.

ــة 
ّ
 تـــخـــتـــار مــجــل

ْ
لــــذلــــك، لــــم يـــكُـــن غـــريـــبـــاً أن

»كــونــدي نــاســت تــرافــيــلــر« الأمــيــركــيّــة، قبل 
أيــــام، فــنــدق »المــامــونــيــة« ضــمــن أفــضــل 30 
فندقاً فــي الــعــالــم إلــى جــانــب فــنــادق أخــرى 

)Getty( سُمعة الفندق بنُيت على دوره التاريخي ومكانته الجماليةّ في قلوب المراكشيين

من مالقا ودبي وجنوب أفريقيا وأبوظبي. 
ورغم التتويج الذي حظي به الفندق، يبقى 
مُــبــرّر من  ة ليس دقيقاً وغير 

ّ
المجل اختيار 

 أسباب اختياره، لم 
ّ
الناحية الجماليّة، لأن

البارز  الأندلسي  بمعماره  علاقة  ذات  تكُن 
بسبب  بــل  الــتــراثــيــة،  الداخلية  حدائقه  ولا 
ــة مـــســـاحـــتـــه، بـــاعـــتـــبـــاره  ــ ــابـ ــ خـــدمـــاتـــه ورحـ
ــــلاذاً لـــكـــبـــار الــســيــاســيــين  أضـــحـــى الــــيــــوم مــ
والـــبـــورجـــوازيـــين والــنــجــوم والـــرؤســـاء من 

مختلف دول العالم.
ــه 

ّ
، لأن

ً
أمّـــا المــغــاربــة فــلا عــلاقــة لــهــم بــه فــعــلا

ــــاص الــــذي  ــخـ ــ ــثـــمـــن، والأشـ فـــنـــدق بـــاهـــظ الـ
يــقــيــمــون فــيــه يُــعــتــبــرون أكــثــر الــنــاس ترفاً 
الذين  الأفـــراد  بعض  باستثناء  العالم،  في 
يـــتـــردّدون عــلــيــه ســريــعــاً فــي إطــــار مُــهــمّــات 
رســـمـــيّـــة كـــــــوزراء وديـــبـــلـــومـــاســـيـــين. فــنــدق 
ــــوزراء  »المــامــونــيــة« الــــذي وصــفــه رئــيــس الـ
ــراحــــل ويــنــســتــون تــشــرشــل  الــبــريــطــانــي الــ
ــاكـــن فـــي الــعــالــم« حــرص  ـــه »أجـــمـــل الأمـ

ّ
بـــأن

استقبال عشرات  مــدار تأسيسه على  على 
الشخصيات الشهيرة مثل الملكة إليزابيث 
وشــــارلــــي شــابــلــن وشـــــــارون ســـتـــون وتـــوم 
كــــروز وتــشــرشــل وغــيــرهــم مــن شخصيات 
الذين تجوّلوا بين ردهاته  القرن العشرين 

ــقــــه  ــه وغـــــرفـــــه وحــــدائــ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ وصــــــالاتــــــه وحـ
 هــــذا فـــي وقـــــتٍ شــهــد فيه 

ّ
ومَـــســـابـــحـــه. كــــل

مــن طرف  تغيير وترميم  مــن  أكــثــر  الفندق 
 
ْ
أن وجـــدواه  ملكيته  ب 

ّ
وتقل رسميّة  جهاتٍ 

ــاءً ســيــاحــيــاً كــبــيــراً بــمــراكــش  أضـــحـــى فـــضـ
قائمة  مــرّة ضمن  مــن  أكثر  اختياره  لحظة 

أجمل الفنادق في العالم.
عام 1923 صمّم الفندق المهندسان الشهيران 
وأنــطــوان مارشيسيو، عن  بــروســت  هنري 
طريق بناء حوالي 50 غرفة للمبيت ليصل 
عــدد غرفه فــي السنوات الأخــيــرة إلــى أكثر 
من 200 غرفة. تمزج تصاميمه بين الثقافة 
الأندلسية  النفحة  ذات  الأصــيــلــة  المغربية 
وبين باقي التيارات الجماليّة الأخرى التي 
 اللمسة 

ّ
ظهرت في بعض مناطق العالم. لكن

ــيّـــة تــبــقــى مـــســـتـــحـــوذة عـــلـــى فــضــاء  المـــغـــربـ
الغرف  مُستوى تصاميم  على  »المامونية« 
ــيــج 

ّ
والــكــتــابــات المــنــقــوشــة والأقـــــواس والــزل

بنية  داخــل  تمركزها  وطريقة  صابيح 
َ
والم

الــذي  التحديث   
ّ
أن غير  هندسياً.  الــفــضــاء 

طــــاول الــفــنــدق فــي الألــفــيّــة الــثــالــثــة جعلاه 
ستند على 

ُ
يخرج من هذا البُعد الجمالي الم

الثقافة المغربيّة من خلال الانفتاح على أفق 
جمالي مُغاير على مُستوى الأثاث وطريقة 

الفندق وخلق نوعٍ  توظيفه داخــل مساحة 
في  ق 

ّ
عت

ُ
الم القديم  بين  ي 

ّ
الفن التجاذب  من 

ــقــــادم من  ــن المـــغـــربـــي والآخــــــر الــ ــزمـ جـــــرار الـ
 السمّة القويّة 

ّ
المدارس الغربية الحداثة. لكن

 في 
ً
ه نجح فعلا

ّ
والبارزة في الفندق، هو أن

خلق فضاء مُتناغمٍ أشبه بمكانٍ أسطوري. 
الــداخــل يكثر الصمت مــع خــريــر المياه  فــي 
ــق الــتــقــلــيــديــة  ــدائــ ــحــ ونـــــضـــــارة أعــــشــــاب الــ
بهجة  مــن  للسائح  تمنحه  بما  الصغيرة، 
ــلــــون، حــيــث الـــعـــين تـــســـرح داخـــــل فــضــاءٍ  الــ
بصريّ مُتخيّل، يتجوّل في الجسد، فيبقى 
ــيــــراً لــلــمــوســيــقــى الأنـــدلـــســـيـــة وحــيــرتــه  أســ
ــات والـــــفـــــضـــــاءات  ــ ــوحــ ــ ــلــ ــ ــ ــور وال ــ ــــصــ ــــين الــ بــ
العتاقة  التي تمزج بين  تنوّعة 

ُ
الكثيرة والم

ــتـــي تــجــعــل  المـــغـــربـــيّـــة والــــغــــرابــــة الآســـــــرة الـ
المــكــان أســطــوريــاً. أمّــا خــارج الفندق فتكثر 
الجسد  ويُصبح  الفوضى  وتــعــمّ  الأجــســاد 
مُضطرباً وخاضعاً لتأثير الزعيق وبهجة 
ــاس وحــمــيــمــيــتــهــم داخــــــل الـــفـــضـــاءات  ــنــ الــ
ــه 

ّ
أن والحقيقة  مــراكــش.  بمدينة  العمومية 

ية والجماليّة التي يحفل 
ّ
رغم المشاهد الفن

ر على عنصر 
ّ
ه غير مُؤث

ّ
بها »المامونية« فإن

تزور  قلة   
ّ
إن إذ  للمدينة،  المحلية  السياحة 

بالفندق  الاســتــقــرار  بــهــدف  سنوياً  المدينة 
 تقرّر الرحيل 

ْ
بضعة أيامٍ أو أسابيع قبل أن

 سُــمــعــتــه بُــنــيــت 
ّ
ــإن ــ ــالـــي، فــ ــتـ ــالـ مُـــــجـــــدّداً. وبـ

الجماليّة  ومكانته  التاريخي  دوره  بسبب 
المـــحـــوري  ودوره  ــيـــين  ــراكـــشـ المـ قـــلـــوب  ــي  فــ
هذا  على  للمغرب.  التاريخيّة  الــذاكــرة  فــي 
ــة أكـــثـــر مــــن مــــرّة  ــدولــ ـــلـــت الــ

ّ
الأســــــــاس، تـــدخ

وإعــادة  وترميمه  صيانته  فــي  للمُساهمة 
ية جديدة له، بعدما أضحى 

ّ
بناء صورةٍ فن

يُــقــدّم المــغــرب بــاعــتــبــاره مــهــداً وصــانــعــاً لما 
»الفنادق التاريخيّة«. يُسمّى بـ

ن غريباً أنْ 
ُ
لم يك

ة »كوندي 
ّ
تختار مجل

ناست ترافيلر« 
الأميركيّة قبل أيام 
فندق »المامونية« 
ضمن أفضل 30 
فندقاً في العالم 

■ ■ ■
وصفه رئيس الوزراء 

البريطاني الراحل 
وينستون تشرشل 
ه »أجمل الأماكن 

ّ
بأن

في العالم«

■ ■ ■
تمزج تصاميمه 

بين الثقافة المغربية 
الأصيلة ذات النفحة 
الأندلسية وبين باقي 

التيارات الجماليّة

باختصار

يقع فندق »المامونية« في مدينة مراكش في المغرب، ويمتلك قيمة فنية وتاريخيةّ مميزة، إذْ استقبل شارلي شابلن وشارون 
ستون وتوم كروز وتشرشل

هوامش

خطيب بدلة

يـــوصَـــف الـــحـــاكـــمُ، فـــي مــخــتــلــف بـــقـــاع الأرض، وعــبــر 
ــــى حد  ــإحـــدى الــصــفــتــين المــتــنــاقــضــتــين إل الـــعـــصـــور، بـ
)ديمقراطي(.  عــادل  أو  )ديكتاتور(،  مستبد  التناحر؛ 
 الوحيدين الذين يعتقدون بوجود مستبد وعادل 

ّ
ولعل

ابتكر  الــشــرق.  المسلمون، سكان  الــعــرب،  آن نحن  فــي 
الإمــــام مــحــمــد عــبــدُه )1840- 1905(،  المــصــطــلــح  هـــذا 
أحد رواد حركة الإصــاح الديني التي بدأت مع جمال 
بدأ محمد عبده مشروعه  وللتذكير،  الأفغاني...  الدين 
والحكم  والديمقراطية،  الحرية،  إلى  بالدعوة  التنويري 
النيابي الدستوري. لكن، يبدو أنّ المقاومة العنيفة التي 
وجعلته  شوّشته،  ريه 

ّ
ومنظ عصره  فقهاء  من  لقيها 

ــادل، ويـــحـــدّد مــهــلــة خمس  ــعــ ــ يــتــحــدّث عـــن المــســتــبــد ال
ن خالها المستبد، برأيه، من تثبيت 

ّ
عشرة سنة، يتمك

الأمن، والقضاء على الفتن، ثم ينتقل إلى مرحلة البناء، 
وترسيخ العدل.

طه  تعبير  أستعير  أن  للموضوعية،  توخياً  يمكنني، 
 إلى الاعتقاد« بأنّ دحض فكرة 

ُ
حسين، فأقول: »أميل

إلــى جهد كبير، فقد  الــيــوم،  الــعــادل لا يحتاج،  المستبد 

تراكمت لدينا تجارب كثيرة، في سورية ومصر على 
وجـــه الــخــصــوص، ابـــتـــداءً مــن انــقــاب ســنــة 1949 في 
ســوريــة الـــذي قـــاده حسني الــزعــيــم المــهــووس بالحكم 
ــه، 

ّ
أن المــؤرّخ نذير فنصة،  بدليل ما رواه عنه  والزعامة، 

زعيم،  رتبة  إلــى  القوتلي  الرئيس شكري  رفعه  بعدما 
صار يرتدي البدلة العسكرية، ويتفتل أمام المرآة بجسده 
السمين، ويردّد العبارة الرنانة »الزعيم: حسني الزعيم« 
ـــه سيعيد 

ّ
بــفــرح غــامــر. أعــلــن، فــي بــيــانــه الانــقــابــي، أن

الحكم، فور تثبيت الأمن والاستقرار، إلى المدنيين. وقد 
تكرر السيناريو نفسه مع العقيدين، سامي الحناوي 
وأديب الشيشكلي، اللذين قاما بانقابين متتاليين في 
أيّاً منهما لم يُعد الحكم للمدنيين.  السنة نفسها، لكنّ 
وفي سنة 2011، عاد السوريون بذاكرتهم إلى موقف 
ى عن 

ّ
رائع للعقيد أديب الشيشكلي، فقد استقال وتخل

الحكم في 1954، حرصاً منه على أرواح السوريين التي 
الذي  زهق في ما لو تصدّى لانقاب 

ُ
ت كان يمكن أن 

قام به مصطفى حمدون عسكرياً.    
في  الملكي  الحكم  انقلبوا على  الذين  الأحــرار  الضباط 
اسمه  عــادل  )وهــو حكم أسسه مستبد  مصر 1952 
محمد علي باشا(، وعدوا بإقامة جمهورية ديمقراطية، 

ــقـــاب محمد  مــكــان »الــعــهــد الـــبـــائـــد«. وكــــان قــائــد الانـ
ن الضابط 

ّ
نجيب مصرّاً على ذلك بالفعل، إلى أن تمك

وعلى  عليه،  الانقاب  من  الناصر  عبد  الطموح جمال 
التوجهات الديمقراطية بشكل عام، ووضع نجيب في 
 
ً
ــم الــصــحــافــة. وبــدلا الإقــامــة الجبرية مــدى الــحــيــاة، وأمّـ

أمـــل محمد عــبــده، تحول  ، مثلما 
ً
عــــادلا يــكــون  أن  مــن 

العربية كلها، من  إلى حاكم مطلق، قاد مصر، والأمــة 
 إلى الكارثة الكبرى، هزيمة 

ً
إخفاق إلى إخفاق، وصولا

ها تلخص 
ّ
يونيو/حزيران 1967. حادثة طريفة جداً، لعل

الحالة الكارثية التي تنجم عن الحاكم المستبد العادل. 
فــي صحيفة المــصــري الــيــوم، الــصــادرة فــي 24 يوليو/ 
ــي، وزيـــر  ــ ــوار مـــع حــســن عـــبـــاس زكـ ــ تـــمـــوز 2009، حـ
الريس  إنّ  الناصر، يقول فيه  الاقتصاد في زمن عبد 
إلى استراحته في  جمال استدعاه، في صيف 1961، 
المعمورة )الإسكندرية(. وعندما ذهب إليه، راح يحدّثه 
عــن نقص السيولة الـــذي تــواجــهــه الــبــاد، وتــأثــيــر ذلك 
على بناء السد العالي، ولذلك يفكر في معاقبة الأجانب 
الــوزيــر زكــي أن  اقــتــرح  وتأميم ممتلكاتهم فــي مصر. 
يُستعاض عن التأميم بفرض ضريبة تصاعدية على 
دراســة  إعـــداد  منه  الــريــس، وطلب  فتحمّس  الممتلكات، 
فورية، وأن يأتيه بها صباحاً. لم ينم زكي ليلتها، وأعدّ 
الدراسة، وجاء في صباح الغد، فوجد الرئيس في فيا 
عبد الحكيم عامر، الذي أبلغه بعدم الموافقة، والمسارعة 
بتنفيذ تأميم يشمل الأجانب والمصريين معاً، ويأمره 

بأن يقوم هو نفسه بتنفيذه.
 هــذه الــســنــوات، وعلى الــرغــم من 

ّ
يقول زكــي: »بعد كــل

اقتراح  أنّ  أعتقد  طائلة،   
ً
أمـــوالا للدولة  وفــر  التأميم  أنّ 

ها كانت ستحافظ على أصول 
ّ
الضريبة كان أفضل، لأن

رأس المال، وإدارته عن طريق أهل الخبرة، لا أهل الثقة«.

اختراع شرقي... المستبد العادل

وأخيراً

لعلّ الوحيدين الذين 
يعتقدون بوجود مستبد 

وعادل في آن نحن العرب، 
المسلمون، سكان الشرق
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